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خلاصة هذا البحث في :إيضاح الجذور القرآنية لعلم مقارنة الأديان .
الكلمات الافتتاحية : مقارنة الأديان ، نشأة علم مقارنة الأديان  .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد فإن هذا البحث يتناول معنى كلمة "مقارنة الأديان" ،  أهم الأسباب التي أدت إلى نشأة علم مقارنة الأديان .
 .IIموضوع المقالة
أولًا: معنى كلمة "مقارنة الأديان":
جاء في اللغة: قارن الشيء بالشيء مقارنة وقرانًا: اقترن به وصاحبه, وقارن بين القوم: سوّى بينهم, وقارن بين الزوجين قرانًا: جمع بينهما, وقارن بالشيء: وازنه به, وقارن بين الشيئين أو الأشياء: وازن بينها؛ فهو مقارن, ويقال: الأدب المقارن أو التشريع المقارن، ويقال أيضًا: مقارنة الأديان.
وبناء على ذلك يمكن تعريف "علم مقارنة الأديان" عند المسلمين بأنه: علم يقارن بين الأديان؛ لاستخلاص أوجه الشبه والاختلاف بينها، ومعرفة الصحيح منها والفاسد؛ إظهارًا لحقيقة الإسلام بأدلة يقينية.
أما مفهوم هذا العلم عند معظم المستشرقين, فيختلف تمامًا عن مفهومه عند المسلمين، وذلك بناء على هدفهم لهدم الإسلام بكل الوسائل، فاهتمامهم بعلم مقارنة الأديان يرجع إلى هدفهم لهدم الإسلام عن طريق هذا العلم، بأسلوب علمي أظهروا فيه إخلاصهم للأديان كلها، وهذا أمر في غاية الخطورة؛ لأن غرضهم هو التسوية بين الأديان كلها، واقتنع بعض المسلمين بأهمية العلم بناء على مفهوم وخطة المستشرقين.
ثانيًا: أهم الأسباب التي أدت إلى نشأة علم مقارنة الأديان:
إن هناك أسبابًا متعددة أدت إلى نشأة علم مقارنة الأديان, أهمها ما يلي:
1. الحرية الفكرية في الإسلام، فكان الخليفة المأمون مثلًا يعقد المجالس للمناقشة في الأديان والمذاهب والفِرَق، وكان أستاذه فيها أبو الهذيل العلاء.
2. تسامح الإسلام والمسلمين مع أهل الكتاب، فقد كان لتسامح الإسلام وبخاصة مع أهل الكتاب وتقريره لمبدأ "لا إكراه في الدين" أثرُهُ في دفع المسلمين إلى التعرف على الأديان الأخرى, ومناقشتها ودراستها. 
3. الدفاع عن الإسلام بوصفه الدين الحق، ومواجهة تحديات الأديان الأخرى؛ كتابية كانت أو وضعية، ولا شك أن هذا السبب يعد السبب الحقيقي لنشأة هذا العلم؛ حيث كان الغرض الحقيقي من المناقشات والجدل حول الديانات هو إظهار أن الدين الصحيح هو الإسلام، ويظهر هذا من مناقشة القرآن الكريم لأهل الديانات الأخرى، وكذلك من أول رسالة وصلت إلينا في علم مقارنة الأديان, والتي ألفها الجاحظ وردّ فيها على النصارى ودافع عن الإسلام, وكذلك من الكتب التي بعد ذلك أيضًا.
فلقد حاولت الديانات السابقة: وضعية، وكتابية، وكذلك المذاهب الفلسفية: شرقية، وغربية، أن تسرّب إلى العقل المسلم بعض أفكارها ونظرياتها، مدثرة بألفاظ عربية ومظاهر إسلامية؛ مما أثر على بعض النشاطات العلمية، ومن الغريب أن بعض دعاة هذه الأديان والمذاهب كان يمارس نشاطاته علنًا, مثل: يوحنا الدمشقي، ويوحنا النيفي، وعدي بن يحيى، وسعيد بن البطريق، وهؤلاء الناس كانت لهم شبهات نصرانية يخترقون بها المسلمين، والثنويين الذين يقولون بإلهين اثنين وهم المجوس والثنوية وغيرهم، وغلاة الفلاسفة وبقايا الحرانيين, وغير هؤلاء.
وقد تصدى لرد هذه المحاولات علماء أكفاء, كان لزامًا عليهم أن يدرسوا هذه الديانات، وأن يتعمقوا في كتبها وتاريخها وأصولها وفروعها للرد على دعاتها، وكان أكثرهم لا يتصدون للرد إلا إذا بلغوا في فهمها بعيدًا, ويعدل أو يفوق شأن علمائها وأربابها.

ولقد حفل التراث الإسلامي بأسماء لامعة عميقة في مجال الأديان والجدل مع أصحابها, فمنهم على سبيل المثال: الجاحظ، الكندي الفيلسوف، الإسكافي، ابن الإخشيد، أبو عيسى الوراق، المهدي، الحسن بن أيوب العامري، القاضي عبد الجبار من فرقة المعتزلة، الأشعري الإمام أبو الحسن الأشعري، الباقلاني، الجويني إمام الحرمين، أبو حامد الغزالي، الفخر الرازي، الشهرستاني وخاصة في كتاب (نهاية الإقدام في علم الكلام) وكتاب (الملل والنحل)، الإمام ابن حزم، البيروني، اليعقوبي، المسعودي، أبو الوليد الباجي، القرطبي المفسر، علاء الباجي، ابن خلدون, وغير هؤلاء كثير ممن حفظت لنا كتبهم ورسائلهم أو ضاعت مع ما قد ضاع.
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